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الملخص

أســاس  المؤنســنة  الشــخصية  تعــد 

الأطفــال،  قصــص  في  القصــي  البنــاء 

ــاصر  ــة العن ــاة لبقي ــة والحي ــح الحرك وتمن

القصصيــة، وللشــخصية المؤنســنة حضــور 

كتــابِ  في  الأطفــالِ  قصَــصِ  في  بــارز 

ــراق.  ــةِ في الع ــةِ الابتدائيّ ــراءةِ للمرحل الق

ــة  صنعــت الشــخصيات المؤنســنة منظومَ

ــر في  ــذ الصغ ــا للتلمي ــمِ أنتجته ــن القي م

ومــن  المدرســية،  القصصيــة  النصــوص 

ــل دورهــا في هــذه القصــص،  خــالِ تحلي

يرصــد البحــث بعــض القيــم الســلبية التي 

نتجــت مــن هــذه الشــخصيات، فيفرزهــا، 

ــراراً،  ــا تك ــر منه ــي الأك ــا، ويح ويصنفه

ويبــنّ مــا تعكســه مــن أثــر ســلبي عــى 

التلميــذ الصغــر.

ــخصية  ــة، الش ــة: القص ــات المفتاحي الكل

ــم الســلبية. المؤنســنة، القي

                                                    

Abstract
The humanized character is the founda-
tion of narrative structure in children’s 
stories, bringing movement and life to 
the remaining narrative elements. The 
humanized character has a prominent 
presence in children’s stories in the pri-
mary school reading book in Iraq.
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Humanized characters create a system of 
values for young students in school narra-
tive texts. By analyzing their role in these 
stories, the research monitors some of the 
negative values ​​emanating from these char-
acters, sorting and classifying them, count-
ing the most frequently repeated ones, and 
demonstrating the i r negative impact on 
young students.
Keywords: story, humanized character, 
negative values.

المقدمة

القصــة أكــر الفنــون الأدبيــة قربــاً إلى نفــس 

وتثــره  بشــخصياتها  تجذبــه  إذ  الطفــل؛ 

بالأنســنة  شــخصياتها  وتتميــز  بأحداثهــا، 

وهــي الدمــج بــن عالمــي الإنســان، والحيوان، 

ــات، والجــاد أيضــاً، والطفــل يســتمتع  والنب

بهــا وينجــذب إليهــا؛ فهــي تتوافــق مــع 

ــة  ــل إلى الإيحائي ــي تمي ــة الت ــة الطفول طبيع

ــد.  ــن التجري ــر م ــة أك والواقعي

ــاب  ــص في كت ــدُّ القص ــث: وتع ــة البح أهمي

العــراق  في  الابتدائيــة  للمرحلــة  القــراءة 

ــة،  ــم التربوي ــا للقي ــزةً في مجــال تضمّنه متميِّ

ــة  ــات نقدي ــر إلى دراس ــزال تفتق ــا لا ت لكنه

تقــوم بتحليلهــا ودراســتها وتقييمهــا، لــذا تــم 

ــة  ــراءتي للمرحل ــاب ق ــة في كت ــار )القص اختي

الابتدائيــة. الشــخصيات المؤنســنة وصناعتهــا 

للخــوف والقيــم الســلبية عنــد الطالــب( 

موضوعــاً لهــذا البحــث؛ للمســاعدة عــى 

المدرســية  القصصيــة  النصــوص  اختيــار 

وكشــف مــا يعتريهــا مــن ســلبيات مــن 

خــال شــخصياتها المؤنســنة؛ لملاءمتهــا أبنائنــا 

التلاميــذ في المرحلــة الإبتدائيــة.

اشــكاليّةُ  وتنحــرُ  البحــث:  اشــكالية 

في تقديــمِ معرفــةٍ بالشــخصيّاتِ  الدّراســةِ 

ــابِ  ــا كت ــي تضمنه ــص الت ــنَةِ في القص المؤنسَ

ــن  ــدِحُ م ــة، وينق ــة الابتدائي ــراءةِ للمرحل الق

ــوع  ــا ن ــة: م ــئلة التالي ــكاليةِ الأس ــذه الإش ه

القــراءة  كتــاب  في  المؤنســنة  الشــخصيات 

للمرحلــة الابتدائيــة؟ وما القيــم التربوية التي 

ــا؟ وهــل صنعــت هــذه الشــخصيات  أنتجته

قيــاً ســلبية تســبّب ضرراً للتلميــذ؟ هــل 

تلبيَــة  المؤنَسَــنَة  الشــخصياتُ  اســتطاعت 

ــةِ؟  ــذه المرحل ــيِّ في ه ــلِ العراق ــةِ الطفّ حاجَ

اعتمــد  التســاؤلات  هــذه  عــن  وللإجابــة 

البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، مســتعيناً 

أحيانــاً بالمنهــج النفــي.

عيّنــة البحــث: تكوّنــت العينــة مــن مجموعة 

قصــص في كتــب اللغــة العربيــة مــن الصــف 

الثــاني الابتــدائي إلى الخامــس الابتــدائي عددها 

ثمــان قصــص وظفّــت الشــخصيات المؤنســنة، 

وهــذه القصــص هــي  )ذكاء الببغــاء، الديــك 

ليــى  والثــور،  الحــار  الماكــر،  والثعلــب 

والذئــب، الفــأرة الصغــرة والأســد، الحمامــة 

والثعلــب، الحــار العنيــد، الصديقــان(.

هــدف البحــث: وتهدف الدراســة إلى تســليط 

الضــوء عــى المحتــوى القيمــي للقصــة في 

ــة،  ــة الإبتدائي ــة للمرحل ــة العربي ــج اللغ منه

والكشــف عــن الشــخصيات المؤنســنة فيهــا، 

ومــا تضمنتــه مــن قيــم ســلبية كالخــوف مــن 
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ــا  ــا له ــر، وم ــداع الآخ ــذب، وخ ــر، والك الآخ

ــي  ــم الت ــة القي ــى  تنمي ــارة ع ــار ض ــن آث م

تســعى وزارة التربيــة لغرســها في التلاميــذ 

وتنميتهــا في شــخصياتهم، ويتضــح هــذا في 

اهتــام منهــج اللغــة العربيــة في المرحلــة 

الابتدائيــة في القصــة، وتحديــداً القصــة التــي 

ــنة.  ــخصيات المؤنس ــت الش وظف

وللإجابــة عــن أســئلة الاشــكالية الســابقة 

ــمتْ الدراســةُ إلى مبحثــن:  قسُِّ

المبحث الأول نظري: 

حــوى خمــس محــاور، الأول: مفهــوم القصــة 

وأهميتهــا، والثــاني: شروط القصــص المناســبة 

الشــخصية  مفهــوم  والثالــث:  للأطفــال، 

الأطفــال،  قصــص  في  ودورهــا  المؤنســنة 

أســبابه  الطفــل  عنــد  الخــوف  والرابــع: 

والوقايــة منــه، والخامــس: الخــوف في القصــة 

وأثــره عــى الأطفــال، والســادس: كيــف تنجح 

الشــخصية المؤنســنة في ترســيخ القيــم؟ 

المبحــث الثــاني تطبيقــي: خصّصنــاه لتحليــل 

قصــص  ثمــان  في  المؤنســنة  الشــخصيات 

مــن كتــب القــراءة في المراحــل الابتدائيــة 

وتوضيــح صناعتهــا للخــوف والقيــم الســلبية. 

ــات.           ــج، والتوصي ــة والنتائ ــم الخاتم ث

*المبحث الأول »النظري«:

أولا: مفهــوم القصــة وأهميتهــا في التربيــة 

والتعليــم:

- مفهوم القصة: 

القصــة هــي مجموعــة مــن الأحــداث، يرويها 

ــدة، أو  ــة واح ــاول حادث ــي تتن ــب، وه الكات

حــوادث عــدة، تتعلــق بشــخصيات إنســانية، 

أو مؤنســنة )قــورة، 2013، 97(، وهــي شــكل 

مــن أشــكال الأدب الشــيق، فيهــا جــال 

ومتعــة ولهــا مقومــات فنيــة، ومــن أهــم 

هــذه المقومــات الفكــرة الجيــدة، والأســلوب 

وتعــد  والشــخصيات،  المناســب،  اللغــوي 

الشــخصيات مــن أهــم عنــاصر القصــة ( 

نجيــب، 1994، 76(. ويقصــد بقصص الأطفال 

كل مــا يكتــب للأطفــال نــراً بقصــد الإمتــاع 

أو التثقيــف، بحيــث يــروى في شــكل أحــداث 

ــت  ــواء أكان ــة، س ــخصيات معين ــت لش وقع

خياليــة،  أم  واقعيــة  الشــخصيات  هــذه 

وســواء أكانــت تنتمــي لعــالم الكائنــات الحيــة 

ــة  أم غيرهــا )المركــز العــربي للبحــوث التربوي

لــدول الخليــج،2010، 63( 

- أهمية القصة في التربية والتعليم:

تــؤدي القصــة دوراً  مؤثــراً في حيــاة الطفــل، 

فهــي مــن أقــدر فنــون اللغــة عــى تحقيــق 

ــر  ــا لا تحمــل الأوام ــة؛ لأنه الأهــداف التربوي

التــي  المبــاشرة  والتوجيهــات  والنواهــي 

يســأم الطفــل مــن الاســتماع إليهــا، فدروســها 

التربويــة تــأتي بطريقــة غــر مبــاشرة، مــا 

ــذ  ــل، فتنف ــة الاســتيعاب والتمثُّ يســهّل عملي

ــا  ــل معه ــل ويتمثّ ــدان الطف ــة إلى وج القص

مشــاعر الألم والحــزن، فيحــسّ  معهــا بنشــوة 

ــوث  ــربي للبح ــز الع ــار والتفوق.)المرك الانتص

التربويــة لــدول الخليــج، 2010، 63(. ويمكــن 

ــة  ــلَ عــى القصــة في عملي ــولُ: إنِّ التعوي الق

ــزة  ــة المتميّ ــببه العلاق ــم، س ــة والتعلي التربي

التــي تربطهــا بالطفــل. ولهــذا، فقــد )أجمــع 
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علــاء النفــس والتربيــة عــى أنّ القصــة هــي 

أهــم الوســائل التعليميــة التــي تلائــم نفســية 

الطفــل، وتؤثــر في قدراتــه الإدراكيــة لتنميــة 

ــي  ــوم، فه ــة والعل ــة والثقاف ــخصيته باللغ ش

الطريــق التربــوي الصحيــح لتقديــم الحقائــق 

ــارون، 2011،  ــئة( )م ــول الناش ــكار لعق والأف

 .)128

مــن هنــا، ينبغــي العنايــة بدراســة شــخصيات 

القصــة؛ لئــاّ يتأثـّـر الطفــل ســلباً بمــا في 

ــلبية  ــم س ــوض وقي ــلوك مرف ــن س ــا م بعضه

ــه إلى  ــأدب الموجّ ــل ل لا تخــدم الهــدف النبي

ــذه  ــع ه ــل أن تخض ــه، يفضّ ــال. وعلي الأطف

ــال  ــتوى الأطف ــب مس ــر تناس ــص لمعاي القص

النفــي والمعــرفي. وينبغــي لقصــص الأطفــال 

ــث  ــار مــن حي ــف عــن قصــص الكب أن تختل

الشــكل والطريقــة التــي تعرض بهــا الأحداث، 

ــات  ــا، والعلاق ــن وراءه ــذي يکم ــق ال والمنط

ــون  ــون مضم ــخصياتها، ويك ــم ش ــي تحک الت

قصــص الأطفــال يختلــف عــن قصــص الکبــار، 

مــن حيــث الأفــکار، أو الشــخصيات التــي 

تعكــس هــذه الأفــكار، أو الأماکــن والأحــداث 

)طعيمــة ، 1998، 32(.

ولهــذا، يجــب الاهتــام بقصــص الأطفــال 

التــي يتضمنهــا منهــج القــراءة في المرحلــة 

يســهل  )الطفولــة مرحلــة  لأنّ  الابتدائيــة؛ 

ــث  ــات، حي ــا بالانطباع ــا وزرعه ــر فيه التأث

القيــم  عــى  بالتعــرفّ  الأطفــال  يقــوم 

ــم  ــة في ثقافته ــف المختلف ــادات والمواق والع

ثـَـمّ بالتأقلــم معهــا() تــاك، 1999،  ومــن 

.)284

ثانياً: شروط القصص المناسبة للأطفال: 

الأطفــال بحاجــة إلى القصــة الموجهــة لهــم في 

ــم؛  ــم إلى العل ــية كحاجته ــم الدراس مناهجه

مــن  وتتمکّــن  بوجدانهــم،  ترتقــي  لکــي 

إشــباع حاجاتهــم المتعــددة )مدکــور، 2006، 

ــم  ــال عــى فه 226(. فالقصــة تســاعد الأطف

الحيــاة والتکيُّــف معهــا، وتهذيــب أخلاقهــم، 

ــالي  ــم، وبالت ــة ذوقه ــم، وتربي ــة خياله وتنمي

ــاعيل، 2004،  ــة. )إس ــم التربوي ــة قيمه تنمي

)48

عــدّة  وظائــف  الأطفــال  قصــص  وتــؤدي 

منهــا: الوظيفــة المعرفيــة العقليــة، والوظيفــة 

ــية.  ــة النفس ــة الوجداني ــة، والوظيف الأخلاقي

ــة  ــم تنمي ــة يت ومــن خــال الوظيفــة المعرفي

وإمــداده  المختلفــة،  العقليــة  القــدرات 

بالمعلومــات، وتنميــة حــب الاســتطلاع. ومــن 

خــال الوظيفــة الأخلاقيــة يتــم إمــداد الطفل 

بالقيــم التربويــة النافعــة، وتنميــة الوعــي 

الاجتماعــي. ومــن خــال الوظيفــة الوجدانيــة 

بوجــدان  الارتقــاء  يتــم  للقصــة  النفســية 

ــن  ــل م ــل الطف ــي تنق ــي، فه ــل النف الطف

واقعــه المقيّــد إلى عــالم أکــر رحابــة، فتخفّــف 

قلقََــه وخوفـَـه، وتخلـُـق الاتجاهــات الايجابيــة 

ــب، 1979، 80( . ــاة )نجي ــو الحي ــه نح لدي

ولابــد مــن وجــود أســس ومعايــر عنــد 

اختيــار قصــص الأطفــال في المنهــج المــدرسي، 

ــاء النصــوص المناســبة لطبيعــة  فينبغــي انتق

م للطفــل بعنايــة فائقــة،  ــدَّ الطفولــة، وأن تقُ

وتربــط المضمــون بالواقــع المحيــط، وبمــا 
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الذهنيــة؛  الطفــل  قــدرات  مــع  يتناســب 

لــي تحقــق القصــة الأهــداف المرجــوة منهــا 

ــولي:  ــد جل ــول العي ــي، 1977، 13(. يق )الهيت

ــاءم  ــذي يت ــاج ال إن أدب الأطفــال هــو الإنت

ــون مــن  ــذا الل ــال ويناســبهم، وله مــع الأطف

إليهــا  توصلــت  وســات  خصائــص  الأدب 

الدراســات الحديثــة ومــن هــذه الخصائــص: 

- التناســب العقــي: معنــاه أن يتناســب هــذا 

مســتوياتهم  حســب  الأطفــال  مــع  الأدب 

العقليــة وقدرتهــم عــى الفهــم والــذوق، 

ــا، فليــس  ــب له ــي يكت أي مراعــاة الســن الت

ــة مثــل  ــة الابتدائي مــا يكتــب لطــاب المرحل

مــا يكتــب لطــاب المتوســطة أو الثانــوي، 

ــون في أطــوار نموهــم الجســمي  ــم يختلف فه

والعوامــل الفعالــة في هــذه الأطــوار مــن 

ــا. ــة وغيره ــص ذاتي ــة وخصائ ــة وثقاف بيئ

-التناســب التربــوي: ومعنــاه أن يتناســب هذا 

الأدب مــع المفاهيــم التربويــة والأخلاقيــة، 

ــي يجــب أن  ــات الت ــاك بعــض الموضوع وهن

ــن  ــض البالغ ــا كآراء بع ــال عنه ــد الأطف نبع

والرعــب  الخــوف  مثــل صــور  الحيــاة  في 

والعنــف والجريمــة، مــا يؤثــر ســلبا عليهــم، 

ــا يســمعه أو  ــد كل م ــه يقل فالطفــل بطبيعت

ــولي، د.ت، 9(.  ــراه )جل ي

وعليــه، يفــرض أن يراعــي واضــع قصــص 

مناســبة  الابتدائيــة  المراحــل  في  الأطفــال 

ــة  ــة عمري ــكل فئ ــة، ف ــة العمري القصــة للفئ

ــة  ــات العمري ــة عــن الفئ ــا قصــص مختلف له

الأخــرى، في حــن لا يراعــي كاتــب الكبــار 

هــذه القضيــة، وهــذه مــن أهــم الاختلافــات 

بــن أدب الكبــار وأدب الصغــار، فعمليــة 

خالصــة  متعــة جماليــة  )ليســت  التلقــي 

تقــوم  ولكنهــا عمليــة مشــاركة وجوديــة 

عــى الجــدل بــن المتلقــي والعمــل، فعمليــة 

التلقــي توســع أفــق عالمنــا وفهمنــا لأنفســنا 

في الوقــت نفســه، إننــا نــرى العــالم في ضــوء 

جديــد كــا لــو كنــا نــراه للمــرة الأولى، حتــى 

ــر  ــاة تظه ــة في الحي ــة والمألوف الأشــياء العادي

ــى  ــي، ومعن ــل الفن ــد في العم ــوء جدي في ض

ذلــك أن العمــل الفنــي ليــس عالمــا منفصــا 

ــد، 1999م، 39(  ــو زي ــذاتي( )أب ــا ال عــن عالمن

ثالثــاً: الشــخصية المؤنســنة مفهومهــا ودورها 

في قصــص الأطفال:

النطــق  صفــة  إضفــاء  هــي  الأنســنة    

القصصيــة  الشــخصيات  عــى  الإنســانية 

والنباتيــة،  الحيوانيــة،  المختلفــة:  بأنواعهــا 

ــب  ــوم الكات ــر. ويق ــاد، أو أي شيء آخ والج

بأنســنتها لتكــون الشــخصية المؤنســنة تتكلــم 

ــاعره  ــعر بمش ــان وتش ــال الإنس ــوم بأفع وتق

ــره  ــرح والألم والحــب والك ــل الحــزن والف مث

هــي  المؤنســنة  والشــخصيات  والغضــب، 

ــا الأحــداث، وشــخصية  ــدور حوله ــات ت كائن

ــا  ــف عليه ــا محــور أســاسي يتوق البطــل فيه

اتجــاه الأحــداث ونوعيــة الحــل، بــل إنــه 

البطــل  شــخصية  وضــوح  عــى  يتوقــف 

ــد الطفــل  وجاذبيتهــا نجــاح القصــة وتوحُّ

.)9  ،1979 معها)ســلوم، 

ــالم  ــداً في ع ــس جدي ــنة لي ــف الأنس إنّ توظي

ــدّ جــذوره إلى المــاضي  قصــة الطفــل، بــل تمت
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تراثــاً  ضَــمّ  إذ  ودمنــة،  كليلــة  كتــاب  إلى 

الحيــوان، ووظفــت فيــه  أنســنة  غنيــاً في 

سياســية  لأهــداف  المؤنســنة  الشــخصيات 

بعمليــة  أشــبه  فهــي  الأحيــان،  أغلــب  في 

إســقاط أو إفــراغ لمشــاعر أو مكبوتــات حــول 

ــف،  ــو ضي ــا )أب ــات دون الإفصــاح عنه معوق

 .)150  ،1983

وللشــخصيات »المؤنســنة« دورٌ مهــمٌ في قصــة 

ــي  ــة الت ــا مــن الركائــز المهمَّ ــل؛ كونه الطف

ــه للطفــل،  يقــوم عليهــا البنــاء القصــي الموجَّ

نظــرا لقربهــا منــه، فتلــك العلاقــة الحميميــة 

والصداقــة القويــة التــي تجمــع بــن الطفــل 

ــات  ــوان تشــدُّ الطفــل إلى هــذه الكائن والحي

فيتفاعــل معهــا بشــغف ومحبــة؛ لأنهــا مــن 

ــه  ــال لدي ــر الخي ــا يث ــه، م ــف عن عــالم مختل

للاقــراب مــن هــذه المخلوقــات المختلفــة 

عنــه والتعــرف عليهــا، فيتخيــل أن لديهــا 

لغــة ومشــاعر قريبــة منــه، فتداعــب خيالــه 

قريــب  فيكــون وجدانــه  قلبــه،  وتلامــس 

منهــا، فتثــر خيــال الطفــل وتـــنمّيه أكــر مــن 

القصــة الواقعيــة ذات الشــخصيات البشريــة؛ 

ــه  ــب علي ــدود ويصع ــل مح ــال الطف لأنّ خي

ــرس  ــة، أو غ ــردّة الجاف ــائل المج ــل الرس تقب

ــن  ــة م ــم في نفســه دون أن تكــون قريب القي

مــن  الطفــل  وقــرب  المحســوس.  واقعــه 

الشــخصيات المؤنســنة يثــر المتعــة لديــه، 

وبالتــالي يكــون إيصــال الرســالة للطفــل مــن 

خــال الحيوانــات أو النباتــات أسرع مــن 

ــل  ــى تقبّ ــاعده ع ــا يس ــة، م ــة العادي القص

الشــخصيات  هــذه  مــن  التربويــة  القيــم 

القريبــة مــن نفســه )الهيتــي، 1977، 87(. 

وبهــذا، تكــون الأنســنة متمّمــة للعمليــة 

ــى أصبحــت هــذه  ــة، حت ــة والتربوي التعليمي

إلى  تربويــاً  ناقــاً  القصــة  في  الحيوانــات 

ــل. الطف

وبهــذا، يؤجّــج القــاص المبــدع حــواس الطفــل 

وعــوالم  أمكنــة  نحــو  فضولــه  ويســتدرج 

جديــدة ســواء أكانــت واقعيــة أم خياليــة 

ــة  ــا بسلاس ــل إليه ــل أن يدخ ــتطيع الطف يس

واســتمتاع، وهــو يرتشــف صــوره ورمــوزه 

ويتأثـّـر بشــخصياته وطرائــق حــواره الممتعــة 

ــك  ــة أو اللصيقــة بذائقــة الطفــل. وتل القريب

العــوالم الخياليــة تفتــح أبوابهــا للأطفــال، 

وتمنحهــم أجنحــة للتحليــق فيهــا والاســتمتاع 

بالأحــداث المثــرة التــي تجــري هنــاك، وبنــاء 

أبطالهــا،  مــع  وتضامــن  علاقــات صداقــة 

مــع  وجدانهــم  بــكل  الأطفــال  فيشــرك 

ملاحــم ومعــارك وأســفار هــؤلاء الأبطــال، 

وقــد يتقمــص الأطفــال تلــك الشــخصيات 

ــاب  ــالي والذه ــم الخي ــارج عالمه ــة خ المحبب

بهــم لأرض الواقــع.

ــي  ــداً توخ ــروري ج ــن ال ــون م ــذا، يك وله

الدقــة والحــذر في اختيــار تلــك الشــخصيات 

وأولئــك الأبطــال، كيــا يكــون التأثــر ســلبياً. 

فتتحــول عملية بنــاء وتنمية أفكار وإحســاس 

الأطفــال وتوجيههــا الوجهــة الســليمة إلى 

عمليــة هــدم وتشــويه لشــخصية الطفــل 

ــذا يكــون مســتقبل المجتمــع  ونفســيته، وبه

ــاسري،  ــر محدِق)الي ــا الى خط ــه مدفوع برمت

للمرحلــة  القــراءة  كتــاب  وفي   ،)86  ،2014
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ــى  ــص ع ــة القص ــدت غالبي ــة اعتم الابتدائي

أســلوب الأنســنة في شــخصياتها لتعريــف 

الأطفــال ببعــض المعلومــات ولبــث القيــم 

فيهــا، إلا أنّ اختيــار بعــض هــذه القصــص لم 

ــهم في  ــة، إذ تس ــة كافي ــاً بعناي ــن مدروس يك

تنميــة القيــم الســلبية بــدل الإيجابيــة لــدى 

الطفــل في المرحلــة الابتدائيــة، ومنهــا الخــوف 

متكــررة،  بصــورة  الآخــر  مــن  والتحذيــر 

وســيتضح هــذا في تحليــل النــاذج القصصيــة 

ــة.   ــارةَ في الدراس المخت

رابعــاً: الخــوف عنــد الطفــل أســبابه والوقاية 

: منه

الخــوف حالــة انفعاليــة داخليــة يشــعر بهــا 

الإنســان عنــد وجــود خطــر أو توقــع حــدوث 

الخطــر، وينقســم الخــوف لعدة أقســام منها: 

الخــوف الحقيقــي ويرتبــط بموضــوع محــدد، 

كالخــوف مــن مخاطــر الطبيعــة كالــزلازل 

والبراكــن والحيوانــات المفترســة. والخــوف 

النفــس  الوهمــي ويطلــق عليــه في علــم 

الخــوف المـَـرضَي ويكــون مــن أشــياء غــر 

ــعور  ــي أو ش ــراب نف ــببه اضط ــة وس مخيف

بالقلــق. وينشــأ الخــوف في نفــس الطفــل 

ــل  ــة الطف ــىء في تربي ــلوب الخاط ــن الأس م

مــن الأب أو الأم أو مــن يقــوم عــى أمــر 

ــل  ــوف الطف ــأ خ ــة، وينش ــل أو المدرس الطف

كذلــك نتيجــة للصدمــات النفســية التــي 

يتعــرض لهــا كتعــرض الطفــل لهجــوم كلــب 

عليــه أو حيوانــات مفترســة)بديوي، 1994، 

 .)58-56

ولوقايــة الطفــل مــن الخــوف ينبغــي إبعــاده 

عــن خــوف الآبــاء، وأن يكــون جــوُّ الأسرة 

باعثــاً عــى الأمــن والطمأنينــة والتفــاؤل، 

فمــن الــرر البالــغ عــى نفســية الطفــل أن 

ــر  ــدات والمخاط ــن التهدي ــه ع ــدث أمام نتح

التــي ســتحدث، وينبغــي عــى المــربي غــرس 

الشــعور بالأمــن في نفــس الطفــل مــن خــال 

ــاعره،  ــكاره ومش ــم أف ــه، وفه ــف مع التعاط

وإبعــاده عــن مواقــف التوتــر والقلق)بديوي، 

.)59  ،1994

خامساً: الخوف في القصة وأثره على الأطفال:

أثبتــت تقاريــر كثــرة لهيئــات عالميــة تعــرضّ 

الأطفــال لإصابــات نفســية خطــرة نتيجــة 

متابعــة القصــص التــي تحمــل التخويــف 

ــات  ــا مج ــي تقدمه ــد الت ــف والتهدي والعن

تبثهــا  أو  الأطفــال )معاطــي، 2014، 158( 

فيهــا  التــي تســتعمل  التلفزيــون  قنــوات 

ــب  ــذا يج ــف؛ له ــد والتخوي ــاليب التهدي أس

أن يتدخّــل الكاتــب المبــدع ويجعــل عقوبــة 

خاضعــة  القصّــة  في  المقــر  أو  المخطــئ 

قيــم  فيهــا  يكــرسّ  حضــاري،  لقانــون 

ــدث  ــا ح ــون، لا ك ــرام القان ــة، واح العدال

قــام  الــذي  العنيــد«  »الحــار  قصــة  في 

الجمــل فيهــا بالانتقــام مــن الحــار والإصرار 

ــف  ــه خال ــه؛ لأن ــة قتل ــه بمحاول ــى معاقبت ع

ــة  ــي القص ــه، لتنته ــبب بأذيت ــه وتس نصيحت

بمشــهد ســلبي مخيــف يتضمــن الكثــر مــن 

القســاوة والوحشــية، ويــرُّ بقيــم التســامح 

ــاء«  ــا في قصــة »ذكاء الببغ ــف. أم ــذ العن ونب
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التــي لجــأ فيهــا الببغــاء إلى غــش الآخــر 

وخداعــه بالتحايــل عليــه بالمــوت لــي يخــرج 

ــات  ــة متطلب ــد مــن معرف ــن القفــص، فلاب م

الطفــل في هــذي المرحلــة، والأخــذ بالاعتبــار 

حاجتــه النفســية والتربويــة .

تقــول أخصائيــة علــم النفــس التربــوي »هنــاء 

ــم  ــذر أن تعل ــوان: »اح ــت عن ــي« تح الرفاع

طفلــك الخــوف مــن العــالم«: )إنَّ بعــض 

ــالم خطــر  ــأن الع ــاء يعلِّمــون أبناءهــم ب الآب

ليكونــوا أكــر حــذرا ويقظــة، لكــن بــكل 

أســف هــذه المعتقــدات تــر بصحتهــم 

ولا تجلــب الســعادة لهــم وتجعلهــم غــر 

ــل  ــم، ب ــن حياته ــن ع ــر راض ــن، وغ ناجح

عرضــة للاكتئــاب والحــزن والقلــق، فهــذه 

ــعور  ــدم الش ــؤدي إلى ع ــلبية ت ــاعر الس المش

التشــاؤمية( )موقــع  النظــرة  بالأمــان وإلى 

ــي  ــذا، ينبغ ــروني، 2022( وله ــرة الالك الجزي

التوقــف عــن اســتخدام التخويــف والتحذيــر 

أثــره  بســبب  تربــوي  كأســلوب  المتكــرر 

يــر  خاطــئ  الأســلوب  فهــذا  الســلبي، 

بســامة الطفــل النفســية والعقليــة، ويــؤدي 

ــق  ــة بالخــوف والقل ــارة مشــاعر عميق إلى إث

لديــه، غالبــاً مــا تنُــذر بخطــر نفــي وســلوكي 

كبــر عــى المــدى الطويــل، وتؤثــر عــى 

حاجــة الطفــل إلى الأمــن النفــي والطمأنينــة 

ــر  ــع الآخ ــف م ــاء والتكي ــه إلى الانت وحاجت

.)86  ،79  ،2003 )الشــوربجي،  والمجتمــع 

وبحســب مــا جــاء في بحــث نشرتــه جامعــة 

»هارفــارد« عــن تأثــر الخــوف والقلــق عــى 

صحــة وســامة الأطفــال، يؤكــد علــم النفــس 

عــى أنَّ للتحذيــر المســتمر آثــاراً ســلبية عــى 

صحــة الطفــل النفســية وقدراتــه عــى النمــو، 

ــا. وتشــر  ــال منه ــد يصعــب تعــافي الأطف وق

الدراســات إلى أن تعــرض الطفــل للتحذيــر 

المتكــرر يمكــن أن يســبب لــه القلــق المزمــن 

عــى مــدار حياتــه، ثــم الخــوف مــن المبــادرة 

القــرار مســتقبلاً، والابتعــاد عــن  واتخــاذ 

الأصدقــاء أو الأنشــطة المعتــادة، والانســحاب 

ــر  ــاءة دوائ ــل كف ــالي يعطّ ــي، وبالت الاجتماع

الدمــاغ، مــا يــؤدي إلى مشــاكل جســدية 

 Harvard،2010 ،9( ــد ــة الأم ونفســية طويل

.)University

ويمكــن القــول: )إن أخطــر كلمــة تكتــب هي 

ــا تشــكّل  ــي تكتــب للطفــل، لأنه الكلمــة الت

تكوينــه كلــه ووجدانــه وينبــع منهــا ســلوكه 

الــذي سيشــكّل فيــا بعــد مجتمعــاً بأكملــه(

)الشاروني، 2000، 129(. 

ــنة  ــخصية المؤنس ــح الش ــف تنج ــاً: كي سادس

ــنة؟ ــم الحس ــيخ القي في ترس

تعــدُّ الشــخصية المؤنســنة محــوراً أساســياً 

ــف  ــى المؤل ــي ع ــال، وينبغ ــص الأطف في قص

إدراك أهميتهــا، ولــذا »لابــد مــن بــذل الجهد 

المبــدع لرســم شــخصيات القصــة بعنايــة، 

ــب  ــة، وتتناس ــداف القص ــق أه ــث تحق بحي

ــا  ــق م ــركّ وف ــرفّ وتتح ــداث، تت ــع الأح م

ــة، والطفــل  ــاة الواقعي ــه طبيعــة الحي تقتضي

ــه في القصــة  ــة الشــخصية أمام بحاجــة لرؤي

حيــة مجســمة، وأن يســمعها تتكلــم بصــدق 

النمــوذج  يــرى  وحــرارة وإخــاص، حتــى 
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ــلباً أو  ــه س ــا في ــرك أثره ــه فت ــذي يحتذي ال

إيجابــاً )بريغــش، 1996، 219(. 

والأنســنة في قصــص الأطفــال الحديثــة لم 

تعــد بمعــزل عــن تأثــر علــم نفــس الطفــل؛ 

)لأن الاســتخدام العــام للمؤنســنات بوصفهــا 

شــخصيات قصصيــة دون اعتبــار لمســتوى 

ــل  ــه الطف ــل إلي ــذي وص ــج ال ــو والنض النم

 ،1989 )أحمــد،  تأثــراً(  فيــه  يحــدث  لا 

265(، وبالتــالي، عــى المبــدع أو مــن يوظّــف 

الأنســنة في قصــص الأطفــال أن يراعــي هــذه 

الخاصيــة؛ لأنّ الأنســنة أصبحــت مرتبطــة 

ــه المختلفــة  بفهــم خصائــص النمــو في مراحل

ومــدى الفائــدة المرجــوّة مــن اســتخدامها في 

كل مرحلــة.  

وعندمــا يختــار المؤلــف الشــخصيةِ المؤنســنةِ 

بعنايــة ســيندفع الطفــل لمشــاركتها مواقفهــا 

ــب  ــا، فيح ــف معه ــا، فيتعاط ــل معه والتفاع

ــي  ــا ينبغ ــره، وهن ــا تك ــره م ــب ويك ــا تح م

أن تتســم الشــخصية المؤنســنة بالوضــوح 

يمكــن  ولا  والتميــز،  والتشــويق  والصــدق 

تحقيــق ذلــك إلا إذا التزمــت القصــة ببيىئــة 

ــكاره،  ــع وأف ــم المجتم ــت قي ــل، وحمل الطف

ــة  ــص المترجم ــض القص ــار بع ــإن اختي ــذا ف ل

ــزات  ــذه الممي ــن ه ــدة ع ــون بعي ــوف تك س

ــن  ــاً ع ــنة، فض ــخصية المؤنس ــية للش الأساس

ــخصيته،  ــق ش ــل في تمزي ــر للطف ــا المدم أثره

ــا،  ــاؤم والتوحــد داخله ــاصر الت ــت عن وتفتي

وتضعــه في موضــع التناقــض والحــرة وفقدان 

الثقــة مــع واقعــه، فيكــون إقحامهــا في بيئــة 

ينبغــي  خطــأً  الــدراسي  ومنهجــه  الطفــل 

اجتنابــه والانتباه لــه )بريغــش، 1996، 220(. 

ــخصية  ــار الش ــل في اختي ــون الأص ــذا، يك له

المؤنســنة في قصــص الأطفــال أنهــا توضــع 

لتناســب مســتوى الطفــل، وتلائــم اهتماماتــه 

والقيــم النبيلــة لمجتمعــه، ومــن المهــم أيضــاً 

بالشــخصية  المحيطــة  الفكــرة  تتســم  أن 

ــاً في نفســية  ــراً جمي ــرك أث ــي ت بالصــدق ل

المتلقــي الصغــر، وكذلــك الأســلوب في عــرض 

بالوضــوح  يتصــف  أن  ينبغــي  الشــخصية 

التــام  بالوعــي  والجــال، ويتحقّــق ذلــك 

والتربويــة،  النفســية  الطفــل  بحاجــات 

واختيــار مــا يناســبه مــن القصــص والمعــاني في 

.)22  ،2010 الدراسي)مهنــي،  منهجــه 

ويتضــح مــا ســبق، أن وجــود الشــخصية 

المؤنســنة في العمــل القصــي في المراحــل 

ــة  ــن ضرورة لمخيل ــر م ــح أك ــة أصب الابتدائي

مــن  الدارســن  بعــض  وحــذر  الطفــل، 

الاســتعمال الــيء أو الســلبي أو المخيــف 

نــوع  المؤنســنة  الشــخصية  توظيــف  في 

ممــن  الكتــاب  بعــض  عنــد  »الحيــوان« 

تنقصهــم المعرفــة الدقيقــة لنفســية الطفــل، 

ــص  ــال القص ــن خ ــا م ــر فيه ــة التأث وكيفي

ــار  ــاة اختي ــدم مراع ــي، 2010، 22(. فع )مهن

ــا  ــة أو كونه ــنة في القص ــخصيات المؤنس الش

تســبب خوفــاً مــا ســينعكس ســلباً عــى 

تحقيــق التــوازن النفــي للطفــل.

*المبحث الثاني »التطبيقي«:

ــخصيات  ــل الش ــث تحلي ــذا المبح ــاول ه يتن

ــراءة  ــب الق ــص في كت ــان قص ــنة في ثم المؤنس
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كتــاب  مــن  ابتــداءً  الابتدائيــة،  للمرحلــة 

الصــف الثــاني الابتــدائي إلى كتــاب الصــف 

صناعتهــا  وكشــف  الابتــدائي،  الخامــس 

للخــوف والقيــم الســلبية.           

- الشخصيات المؤنسنة في قصص كتب 

القراءة للمرحلة الابتدائية وقيمها السلبية:     

اعتمــدت الكثــر مــن القصــص في منهــج 

مبــدأ  عــى  الابتدائيــة  للمرحلــة  القــراءة 

المؤنســنة  الشــخصيات  رســم  في  التقابــل 

الثنائيــات  بالتقابــل  ونقصــد  وتوظيفهــا، 

الضديــة التــي تمثــل صراع القيــم، ففــي الكثير 

مــن هــذه القصــص  يتجســد  هــذا الــراع 

ــراع  ــا، كال ــي أنتجته ــم الت ــاني والقي في المع

بــن الخــر والــرّ. ونلحــظ أنّ الــراع يبــدأ 

كقصــص  القصــص،  هــذه  عناويــن  مــن 

مثــل  الثالثــة،  للمرحلــة  القــراءة  كتــاب 

قصــة »الديــك والثعلــب الماكــر«، و«ليــى 

والأســد«.  الصغــرة  و«الفــأرة  والذئــب«، 

ــة،  ــة الرابع ــراءة للمرحل ــاب الق ــص كت وقص

مثــل قصــة »الحمــل والذئــب«، و«الأســد 

والثــور الأبيــض«، و«الحمامــة والثعلــب«. 

ــة الخامســة  ــاب القــراءة للمرحل وقصــص كت

وتحيــل  والقــط«،  »الذئــب  قصــة  مثــل 

هــذه العناويــن إلى صراع بــن الخــر والــر، 

مخادعــة  شريــرة  شــخصيات  صراع  مثلــه 

ــة  ــالمة ضعيف ــخصيات مس ــد ش ــة ض أو قاتل

تطلــب الأمــان، ويمكــن أن يتشــكّل في ذهــن 

ــة تكشــف  الطالــب مَلمَحَــاً مُخيفــاً للقصَّ

عنــه الثنائيــات الضديّــة في العنــوان، أو كــرة 

الشــخصيات المخيفــة في هــذه القصــص. 

ــة إلى قــراءة  وعنــد الانتقــال مــن عنــوان القصَّ

شــخصياتها المؤنســنة التــي أسُــنِدَت إليهــا 

فكــرة القصــة وقيمهــا ننتقــل إلى معرفــة 

ــذي  ــراع ال ــن دور ال ــد م ــا تزي ــة عنه ثاني

ألمـَـحَ إليــه عنــوانُ القصــة، وفيــا يــي يعــرض 

ــة مــن كتــب القــراءة  البحــث نمــاذج قصصي

ــه  ــا أنتجت ــف م ــة، ويكش ــة الابتدائي للمرحل

الشــخصيات المؤنســنة فيهــا مــن قيــم ســلبية 

مثــل: 1- الكــذب والاحتيــال عــى الآخــر، 

الصــف  في  الببغــاء«  »ذكاء  قصــة  في  كــا 

ــب  ــك والثعل ــة »الدي ــدائي، وقص ــاني الابت الث

ــدائي، وقصــة  الماكــر« في الصــف الثالــث الابت

»ليــى والذئــب« في الصــف الثالــث الابتــدائي، 

ــور« في الصــف الثالــث  وقصــة »الحــار والث

الابتــدائي. 2- الخــوف مــن الآخــر والحــذر 

»الحمامــة  قصــة  في  كــا  منــه،  الشــديد 

والثعلــب« في الصــف الرابــع الابتــدائي وقصــة 

 -3 نفســه،  الصــف  في  العنيــد«  »الحــار 

ــا  ــض التســامح، ك ــن الآخــر ورف ــام م الانتق

في قصــة »الحــار العنيــد« في الصــف الرابــع 

ــل،  ــف والقت ــدائي. 4- إشــاعة صــور العن الابت

كــا في قصــة »ليــى والذئــب« في الصــف 

الثالــث الابتــدائي المرعبــة للطفــل، وقصــة 

»الحــار العنيــد« في الصــف الرابــع الابتــدائي. 

وفيــا يــي تحليــاً  لنــاذج مــن الشــخصيات 

المؤنســنة في قصــص كتــب القــراءة للمراحــل 

ــم ســلبية.  ــن قي ــه م ــا أنتجت ــة، وم الابتدائي

كتــاب  قصــص  في  المؤنســنة  الشــخصيات 

الابتــدائي:  الثــاني  للصــف  القــراءة 
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قصــة »ذكاء الببّغــاء«: )كان في بغــداد تاجــر، 

عنــده ببّغــاء، يفهــمُ كلامَهــا، وتفهــمُ  كلامــه. 

أراد التاجــرُ أن يســافرَ إلى بــاد الســودان، 

موطــن الببغــاء، فقالــت لــه: يــا مــولاي 

... إذا رأيــت أصحــابي هنــاك، قــل لهــم: 

ــد،  ــن حدي ــر منكــم في قفــص م ــدي طائ عن

إليكــم. فانظــروا في  الطــران  لا يســتطيع 

ــغ الرســالة  ــا وصــل التاجــر، أبل ــره !! فل أم

إلى أصحــاب الببغــاء، فطــاروا، ووقعــوا عــى 

ــوا! ولمــا رجــع إلى بغــداد، أخــر  الأرض ومات

بجناحيهــا،  فضربــت  جــرى.  بمــا  الببغــاء 

ــا  ــا أخرجه ــة، ولمّ ــا ميت ــها كأنه ــت نفس وألق

مــن القفــص ورماهــا بعيــداً، طــارت وقالــت: 

ــن  ــوا، ولك ــابي لم يموت ــولاي ... إنّ أصح ــا م ي

ــف  ــراءتي للص ــاص( )ق ــقَ الخ ــوني طري علّم

الثــاني الابتــدائي، 2024، 75 (.

بدايــةً، إنّ هــذه القصــة اقتبُِســت مــن كتــاب 

الرومــي وهــو  الديــن  لجــال  »المثنــوي« 

ــى  ــوى ع ــد احت ــة، وق ــب الصوفي ــن الكت م

ــاة الإنســان للوصــول إلى  قصــص تــرد معان

اللــه تعــالى. وتعــدّ هــذه القصــة مــن إحــدى 

القصــص الرمزيــة التــى رواهــا جــال الديــن 

ــة  ــظ الأخلاقي ــم والمواع ــذ الحك ــى لأخ الروم

منها)شــتا، د.ت، 163(.

ــنة  ــخصية المؤنس ــة الش ــذه القص ــت ه وظفَّ

صاحبهــا  عــى  احتالــت  التــي  »الببغــاء« 

مخادعــةً  رســالةً  حمّلتــه  عندمــا  التاجــر 

لأصحابهــا تطلــب منهــم ضمنيــاً طريقــة 

معينــة للهــروب مــن التاجــر، وأوَصَــلَ التاجــرُ 

رســالتها بإخــاص لأصحابهــا مــن غــر أن 

يفهــم الغايــة منهــا، ففهــم أصحابهــا المغــزى 

ــروا  ــر، وتظاه ــوا التاج ــالة، فخدع ــن الرس م

مــا  للببغــاء  ينقــل  لــي  بالمــوت؛  أمامــه 

ــاهدهُ،  ــا ش ــر م ــل التاج ــا نق ــدث، وعندم ح

فهِــم الببغــاء إشــارتهم وخطتهــم لكيفيــة 

هروبــه مــن قفــص التاجــر، ثــم نفّــذ الببغــاء 

هــذه الخطــة، واحتــال عــى صاحبــه التاجــر 

بالتظاهــر بالمــوت كذِبــاً كــا فعــل أصحابــه، 

مــن  وأخرجــه  الطيــب،  التاجــر  فصدّقــه 

ــن  ــه ع ــف ل ــاء، وكش ــرب الببغ ــص، فه القف

ــه: )إنّ أصحــابي لم  ــه متفاخــراً بهــا بقول حيلت

ــاص(.   ــقَ الخ ــوني طري ــن علّم ــوا، ولك يموت

أنتجــت الشــخصية المؤنســنة »الببغــاء« قيمة 

ســلبية في القصــة، هــي الكذب وخــداع الآخر 

»التاجــر«، فكاتــب القصــة اهتــم بالغايــة 

الوســيلة  ولكــن  للحريــة،  الســعي  وهــي 

لتحقيــق تلــك الغايــة لم تكــن مناســبة؛ لأنهــا 

الآخــر،  وخــداع  الكــذب  عــى  اعتمــدت 

وكأنّ بطــل القصــة »الببغــاء« يــرّر للأطفــال 

ــروج  ــان الخ ــداع إذا أراد الإنس ــذب والخ الك

يتعــارض  وهــذا  معيّنــة،  مشــكلة  مــن 

مــع القيــم الأخلاقيــة، وتحديــداً القاعــدة 

الاخلاقيــة »النجــاة في الصــدق« التــي تعُلِّمنــا 

ــو أن  ــكلة ه ــن أي مش ــاة م ــق النج أن طري

يكــون الإنســان صادقــاً غــر كاذب. علــاً أنّ 

ــار  ــذي اخت ــه ال ــة نفسَ ــة العربي ــج اللغ منه

م درســاً آخــر لطلابــه  هــذه القصــة يقــدِّ

الصــف  في  الصــدق«  في  »النجــاة  بعنــوان 

ــف  ــة للص ــراءة العربي ــس الابتدائي)الق الخام

وهنــا،   ،)126  ،2024 الابتــدائي،  الخامــس 
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تعليــم  في  والاختــاف  الاضطــراب  يتضــح 

القيــم للأطفــال في هــذا المنهــج الــدراسي.

إضافــةً لمــا تقــدم، يتبــنّ أنّ هــذه القصــة لم 

ــا  ــل أنه ــار، بدلي ــل للكب ــال، ب ــب للأطف تكُتَ

اقتبُِســت مــن كتــاب »المثنوي« لجــال الدين 

»المثنــوي«  ويعــدُّ  )ت1273هـــ(،  الرومــي 

مــن أهــمِّ الكتب الصوفيــة التــي احتــوت 

تــرد معاناة الإنســان للوصول إلى  قصصــاً 

ــه، )شــتا، د.ت، 163(، فالقصــة أكــر مــن  الل

ــدائي  ــاني ابت ــة الث ــب في مرحل ــتوى الطال مس

لنــوع الــراع المعقــد فيهــا، ومــا تحملــه 

رمزيــة  لغــة  مــن  المؤنســنة  شــخصياتها 

وإشــارات ضمّنهــا فيهــا جــال الديــن الرومي 

ــة  ــل المعرفي ــدرة الطف ــن ق ــدة ع ــون بعي تك

في هــذه المرحلــة، فالــراع في القصــة يــدور 

حــول الخــوف والحــذر الشــديد مــن العــدو، 

وكيفيــة الخــاص مــن العــدو. وهنــا، تســهم 

القصــة في صناعــة الحــذر مــن الآخــر، والشــك 

ــه.  والخــوف من

كتــاب  قصــص  في  المؤنســنة  الشــخصيات 

الابتــدائي:  الثالــث  للصــف  القــراءة 

)رأى  الماكــر«:  والثعلــب  »الديــك  قصــة 

ثعلــبٌ ديــكاً يقــفُ عــى غصــنِ شــجرةٍ، 

الثعلــب  ليَأكُلَــهُ. وقــف  ففكّــرَ في حيلــةٍ 

ــا  ــاً ي ــك: مرحب ــال للدي ــجرة وق ــت الش تح

صديقــي، لقــد تبــتُ فلــن آكلَ الدجــاجَ، 

انــزِلْ  الجميــلَ،  أســمعَ صوتـَـكَ  أن  أريــدُ 

ــالُ  ــا المحُت ــكُ: أيُّه ي ــال الدِّ ــي. ق ــبْ مع والعَ

قــكَ وأنــت  تريــدُ أن تأكلنــي، كيــف أصدِّ

ي؟ قــال الثعلــبُ: هــل ســمعتَ الخــرَ  عــدوِّ

يــكُ: ومــا الخــرُ الجديــدُ؟  الجديــد؟ قــال الدِّ

ــةِ أن  ــاتُ الغاب ــبُ: اتفقــت حيوان ــال الثعل ق

 ، تعيــشَ بــا عِــراكٍ ، الكلــبُ لا يطــاردُ القِــطَّ

ــؤذي  ــبُ لا ي ــأرَ، والذئ ــأكلُ الف ــطُّ لا ي والقِ

ــال  ــاجَ، ق ج ــادي الدَّ ــبُ لا يُع ــمَ، والثعل الغنَ

يــكُ هــذا كلامٌ جميــلٌ، ســأنادي كلاب  الدِّ

يــكُ وجــاءت  القريــةِ لتلعــب معنــا. صــاحَ الدِّ

الــكلابُ تركــضُ، فسَــمَعَ الثعلــبُ الماكــرُ نبُــاحَ 

الــكلابِ فــولَّ هارباً()قــراءتي للصــف الثالــث 

 .)45  ،2024 الابتــدائي، 

بــدأت القصــة بتفكــر الثعلــب بخطــة يمســك 

بهــا الديــك ليأكلــه، ومــن هــذه الفكــرة 

الشــخصيات  بــن  يتصاعــد  الــراع  بــدأ 

ــا  ــب بم ــخصية الثعل ــة، ش ــنة في القص المؤنس

ــة  ــه مــن معــاني الخــداع والمكــر والرغب تحيل

في الإيقــاع بالآخــر، وشــخصية الديــك بمــا 

ــاول  ــد ح ــالمة، وق ــف ومس ــن ضع ــه م تحيل

ــة  ــار المحب ــك بإظه ــدع الدي ــب أن يخ الثعل

وانتهــت  ويفترســه،  يســتدرجه  لــي  لــه 

القصــة باســتعانة الديــك بالــكلاب لتوفــر 

الأمــن لــه والخــاص مــن الثعلــب الماكــر 

الشريــر. وتــدور فكــرة القصــة حــول الحــذر 

ــون خــداع الآخــر  مــن الأشرار، وممــن يحاول

بالــكلام الطيــب، وعليــه، يجــب ألا يأمــن 

ــم  ــن لا يعرفه ــخاص الذي ــن الأش ــان م الإنس

جيــدا حتــى لا يعُــرِّض نفســه للمخاطــر. 

ففكــرة القصــة تــدور حــول الحــذر مــن 

الأشرار، وتشــر مــن خــال صراع شــخصياتها 

المؤنســنة بوجــود واقــع سيء في الحيــاة يجب 
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ــخاص أشرار  ــاة أش ــي الحي ــه، فف ــذر من الح

ــم.  ــديد منه ــذر الش ــي الح ــون، ينبغ مخادع

وبهــذا، أنتجــت الشــخصيات المؤنســنة في 

ــع،  ــاً ســلبية كالخــوف مــن الواق القصــة قي

ــه يشــبه  ــن الآخــر؛ لأن ــر الشــديد م والتحذي

ــر.  ــب الماك الثعل

أمــا في قصــة »ليــى والذئــب« المشــهورة 

)قــراءتي للصــف الثالــث الابتــدائي، 2024، 

104( يتكــرر الحــذرِ من الأشرار،  فالشــخصية 

والغــش  الخــداع  مثـّـل  الذئــب  المؤنســنة 

ــت  والغــدر بالأشــخاص، وشــخصية ليــى مثلّ

بــراءة الطفولــة، وبــدأ الــراع في القصــة مــن 

ــة خــروج ليــى مــن بيتهــا ولقائهــا مــع  بداي

الذئــب، وازداد هــذا الــراع عندمــا صدقــت 

ليــى الذئــب المخــادع، وازداد الصراع وحشــيةً 

وقســوةً عنــد هجــوم الذئــب عــى جــدة ليلى 

وإصابتهــا بجــروح. وفي هــذه القصــة يتكــرر 

موضــوع الحــذر مــن الأشرار، ولكــن بمشــاهد 

ــة  ــف لغ ــاً، وتكش ــوة ورعب ــاً وقس ــر خوف أك

القصــة هــذه الوحشــية مــن خــال الكلــات 

التاليــة: )ذئــب، هجــم، يفترســها، جــروح، 

الخبيــث، أســنان طويلــة، صراخ ليــى، ضربــه 

بالفــأس، قتلــه(، فاحتشــدت القصــة بمشــاهد 

الخــوف مــن أنيــاب الذئــب والمكــر والــراخ 

والرعــب مــن الافــراس، ثــم انتهــت بالقتــل 

والمــوت. 

والســؤال الــذي يطُــرح: مــا فائــدة هــذه 

ــث  ــف الثال ــل في الص ــة للطف ــة المرعب القص

ــدائي؟ وهــل تأكــد واضــع هــذه القصــة  الابت

ــوف  ــبب الخ ــا لا تس ــج أنه ــة في المنه المرعب

الصغــار؟  التلاميــذ  لهــؤلاء  ليــاً  والذعــر 

فمهــا كان في القصــة مــن قيــم تربويــة، إلا 

أنهــا أنتجــت قيــاً ســلبيةً كالخــوف وتهديــد 

ــل.    ــي للطف ــن النف الأم

أمّــا في قصــة »الحــار والثــور« في كتــاب 

الثالــث الابتــدائي، يقــول: )كان لفــاحٍ حــارٌ 

ــرَّةً في  ــبُ الحــارَ م ــاحُ يرك ــور. وكان الف وث

الأســبوعِ ليذهــبَ إلى ســوقِ المدينــةِ ويأخــذُ 

ــومٍ.  ــرثَ الأرضَ كلَّ ي ــلِ ليح ــورَ إلى الحق الثَّ

ــد  ــارِ: لق ــورُ للح ــال الثَّ ــامِ ق ــدِ الأي وفي أح

ــةِ؟  ــلُ في الحراث ــى أعم ــراً. إلى مت ــتُ كث تعب

قــال الحــارُ: تمــارَضْ، ولا تــأكُلْ علفــكَ. فــإذا 

رآكَ الفــاحُ عــى هــذه الحــالِ تــرككَ ولم 

ــاني  ــومِ الث ــاحِ الي ــةِ. وفي صب ــذْكَ للحراث يأخُ

جــاءَ الفــاحُ فوجَــدَ الثَّــورَ نائمــاً لم يــأكُلِ 

العلَــفَ فتركَــهُ وأخــذَ الحــارَ إلى الحقــلِ 

ــبَ الحــارُ  ــومِ فتعِ ــهِ طــولَ الي وحــرثَ علي

ــورِ.  ــه للثّ ــا قال ــدِمَ عــى م ــاً شــديداً، ون تعب

وفي المســاءِ عــاد الحــارُ مــن الحقــلِ فســألهُ 

الثّــورُ: كيــف حالُــكَ يــا أخــي؟ قــال الحــارُ: 

ــولُ  ــاحَ يق ــمعتُ الف ــرُ أني س ــرٍ، غ ــا بخ أن

لزوجتــهِ: إذا بقِــيَ الثّــورُ مريضــاً، بعتُــهُ عــى 

الجــزَّارِ قبــلَ أن يمــوتَ فأخــرَ ثمنــهُ. خــافَ 

الثّــورُ فنهــضَ وأكلَ علَفَــهُ. وفي الصبــاحِ جــاءَ 

الفــاحُ وأخــذهُ إلى الحقــلِ، فمــى الثّــورُ 

ــدائي،  ــث الابت ــراءتي للصــف الثال بنشــاطٍ( )ق

.)72  ،2024

في قصــة »الحــار والثــور« يتكــرر الحــذر 

مــن الأشرار، فالشــخصية المؤنســنة »الحــار« 

والشــخصية  والكــذب،  الخــداع  مثلّــت 
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ــاء،  ــل والغب ــت الكس ــور« مثلّ ــنة »الث المؤنس

ــن الشــخصيتين حــن تعــبَ  ــراع ب ــدأ ال وب

الثــور ورغــبَ في الاســراحة وتــركِْ عملــه، 

واقــراح الحــار لــه أن يكــذِبَ عــى صاحــب 

العمــل ويتــارض حتــى يتخلــص مــن مشــقة 

العمــل، إلا أنّ هــذه الفكــرة عــادت بالــرر 

عــى الحــار نفســه؛ لأنــه أصبــح يعمــل عمل 

الثــور، ففكّــر الحــار في خدعة أخــرى تخلصّه 

مــن تعــب العمــل، وانتهــت القصــة بانتصــار 

الحــار الــكاذب المخــادع عــى الثــور المغفــل 

ــكلام الحــار.  ــذي انخــدع ب ال

اســتطاعت القصــة بشــخصياتها المؤنســنة أن 

توصــل للتلاميــذ الأطفــال فكــرة عــدم التذمّــر 

مــن العمــل وتفضيــل الراحــة والكســل، ولكن 

في المقابــل جعلــت الحــار الــكاذب المخــادع 

هــو المنتــر، وبــرّرت الكــذب والخــداع لمــن 

أرادَ التخلُّــص مــن أمــرٍ مزعــج. وهنــا، ينبغــي 

الالتفــات  المنهــج  في  القصــة  واضــع  مــن 

إلى أنّ المتلقــي للقصــة طفــل، وقــد يتأثــر 

بفعــل شــخصية بطــل القصــة المنتــر وهــي 

ــال  ــة الأطف ــن طبيع ــة، وم ــخصية مخادع ش

تقليــد أبطــال القصــة. وبهــذا، روّجــت القصة 

ــار«  ــنة »الح ــخصية المؤنس ــال الش ــن خ م

والخــداع  الكــذب  وهــي  ســلبيةٍ  لقيمــةٍ 

ــة. ــف الصعب ــن المواق ــص م للتخل

كتــاب  قصــص  في  المؤنســنة  الشــخصيات 

الابتــدائي: الرابــع  للصــف  القــراءة 

قصــة »الحمامــة والثعلــب«: )كانــت حمامــة 

أفراخهــا  مــع  الشــجرة  أعــى  في  تســكن 

الأعــداء،  مــن  نفســها وأفراخهــا  لتحمــي 

ــود  ــا بالصع ــب يهدده ــا ثعل ــأتي إليه وكان ي

وأكل أفراخهــا، أو ترمــي إليــهِ بأحــدِ الأفــراخِ، 

فتخــافُ الحمامــةُ، وترمــي إليــه بفــرخٍ. وفي 

ــنُ  ــكٌ الحزي ــةِ مال ــرَّ بالحمام ــامِ م ــدِ الأي أح

وســألها  حزينــةٌ  فرآهــا  عشّــها  في  وهــي 

ــة  ــه حكاي ــت علي ــا، فقصّ ــببِ حزنه ــن س ع

الثعلــبَ  إنَّ  لهــا:  فقــال  معهــا.  الثعلــب 

لا يســتطيعُ الصّعــودَ إليــكِ، فــإذا جــاءكِ 

ــةً، فــا تســتجيبي لتهديــده، ولا تخــافي.  ثاني

ولمــا جــاء الثعلــبُ إلى الحمامــة، طلــب إليهــا 

أن تلقــي إليــهِ بأحــدِ أفراخهــا، فرفضــت 

وقالــت لــه: اصعــد إنِ اســتطعت. فقــال لهــا 

الثعلــبُ: ومــن علّمــكِ هــذا؟ قالــت: مالــكٌ 

الحزيــنُ. ذهــب الثعلــبُ إلى مالــكِ الحزيــنِ 

فاحتــالَ عليــهِ وقــال لــه: أنــت أبــرعُ الطيــورِ 

ــت  ــل إذا هبّ ــاذا تفع ــن م ــران، ولك في الط

ــال  ــات؟ ق ــع الجه ــن جمي ــة م ــك عاصف علي

ــيّ.  ــن جناح ــعُ رأسي ب ــن: أض ــك الحزي مال

قــال الثعلــبُ: أرني كيــف تفعــلُ ذلــك. فلــا 

ــهِ،  ــنَ جناحَي ــهُ ب ــنُ رأسَ ــكُ الحزي ــعَ مال وض

هجــمَ عليــه الثعلــبُ وأكلــه وهــو يقــول لــه: 

يــا عــدوَّ نفسِــهِ تعلّــمُ غــركََ وتنــى نفسَــكَ 

!( )القــراءة العربيــة للصــف الرابــع الابتــدائي، 

 .)61  ،2024

ــة  ــاب »كليل ــن كت ــة م ــة مقتبس ــذه القص ه

ودمنــة« لابــن المقفــع، ويقــال أن ابــن المقفع 

ترجمهــا مــن الأدب الهنــدي، وتصــور القصــة 

ــذاجة  ــم وس ــن ظل ــذاك م ــائداً آن ــا كان س م

ومكــر وعــدم حــذر، وهــدف ابــن المقفــع في 
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هــذه القصــة إصــاح المجتمع.)ابــن المقفــع، 

1989، 240(. وتشــرُ شــخصية »الثعلــب« 

وتقابلهــا  والخــداع،  المكــرِ  دلالات  إلى 

دلالاتِ  إلى  أشــارت  »الحمامــة«  شــخصية 

ــراعُ  ــونَ ال ــراءة، ليك ــام وال ــفِ والس الضع

قويــاً  القصــة  هــذه  في  الشــخصيتين  بــن 

ومخيفــاً، فالثعلــب يخطــط لأكل الحمامــة 

ــب منهــا  وأفراخهــا الصغــار، والحمامــة يتطَلّ

الحــذر الشــديد والدقــة البالغــة في التعامــل 

ــر شــخصية  ــا، وتظه ــص به ــدو المتربّ ــع الع م

الــذي  الحزيــن«  »مالــك  ثالثــة  مؤنســنة 

يتدخّــلُ لحــلِّ هــذا الــرّاع، فقــدّمَ النصيحــةَ 

للحمامــةِ وأرَشــدَها إلى طريــقِ النّجــاة وحيلة 

ــص مــن العــدوّ الماكــر الثعلــب، إلا أنّ  للتخلّ

ــداع  ــن خ ــذرَ م ــيَِ أن يح ــن ن ــك الحزي مال

ــة  ــر ضحي ــو الآخ ــع ه ــر، ووق ــب الماك الثعل

مكــر الثعلــب وخداعــه عــى الرغــم مــن 

ــه  ــب وقتل ــه الثعل ــم علي ــى هج ــه، حت ذكائ

ــه.  وأكل

اســتطاعت القصــة بشــخصياتها المؤنســنة 

أن توصِــلَ للأطفــال فكــرة الأخــذ بالنصيحــة 

وعــدم إهمالهــا، وعــى الشــخص الناصــح أن 

ينتبــه قبــلَ غــره مــن الوقــوع في الخطــأ كــا 

وقــع بــه مالــك الحزيــن مــن خطــأ وغفلــة، 

أو الحمامــة مــن خــداع الثعلــب لهــا، ولكــن 

القصــة انتهــت بانتصــار الشــخصية المؤنســنة 

المخادعــة الثعلــب، فقــد خــدع الحمامــة 

وأخافهــا ثــم أكل فراخهــا، وكذلــك خــدع 

مالــك الحزيــن وأكلــه، وبهــذا تغلّــب خــداع 

الثعلــب عــى الاثنــن معــاً الحمامــة ومالــك 

ــل  ــل ببط ــر المتمثّ ــار ال ــن، أي بانتص الحزي

ــب.  ــة الثعل القص

ويتكــرّر انتصــار الــرّ والخــداع مــرةّ أخــرى 

في هــذا الكتــاب، مــن خــال الشــخصيات 

المؤنســنة المتوحّشــة، ويتكــرر معهــا الخــوف 

والحــذر مــن الآخــر، فالقصــة انتهــت بفــوز 

بطلهــا الثعلــب المخــادع، مــا يعطــي انطباعــاً 

وغلبتــه في  الــر  بقــوة  الطفــل  للتلميــذ 

الواقــع وضعــف الخــر وهزيمتــه؛ لأنهــا تنقــلُ 

صــورةً ســلبيةً للتلاميــذ عــن الحيــاة والواقــع، 

بالآخــر،  الثقــة  وعــدم  الخــوف  وتســببّ 

فهــي غــر مناســبة لهــذه المرحلــة العمريــة، 

خصوصــاً إذا علمنــا أن هــذه القصــة منقولــة 

ــن المقفــع،  ــة« لاب ــة ودمن مــن قصــص »كليل

وقــد كُتِبَــت للكبــار؛ لــي يوصــل لهــم رســائل 

رمزيــة سياســية، وليــس لهــذه الفئــة العمرية 

ــرة. الصغ

الكتــاب  في  العنيــد«  »الحــار  قصــة  وفي 

نفســه: )هــرب جمــل وحــار مــن صاحبهما، 

وســارا معــاً، حتــى وصــا إلى غابــة بجوارهــا 

مرعــى نظيــف، وبعــد أن أقامــا أيامــاً في 

للجمــل:  الحــار  قــال  والمرعــى،  الغابــة 

إننــي أشــعر براحــة وسرور، وأريــدُ أن أغنــي 

بصــوتي الجميــل. فقــال الجمــلُ: لا تفعــلْ يــا 

صاحبــي. فــإني أخــافُ أن يســمعنا الإنســان، 

فيأخذنــا ويربطنــا ويضربنــا. فقــال الحــار: 

ــارُ  ــقَ الح ــي. نه ــدّ أن أغن ــربٌِ، فلاب ــا ط أن

ــي  ــةِ الت ــاً، فســمِعَهُ رجــالُ القافل ــاً عالي نهيق

ــوا  ــى، فقبض ــن المرع ــرب م ــرُّ بالق ــت تم كان

ــرَنَ  ــار ح ــنَّ الح ــل لك ــار والجم ــى الح ع
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ــوه ووضعــوه عــى  ــضَ أن يمــي، فحمل ورف

ــةِ.  ــع القافل ــلُ م ــارَ الجم ــلِ، وس ــرِ الجم ظه

ــرٍ، ولمّــا  ــوقَ نه ــةُ عــى جــرِ ف مــرَّت القافل

أرادت العبــور، شــعرَ الجمــلُ بالتعــب. فقــال 

للحــار: لقــد طربــتُ عــى غنائــك في الغابة، 

ــارُ: لا  ــه الح ــال ل ــصَ. فق ــدُ أن أرق ــا أري أن

ــاكي.  ــك ه ــإنّ في ذل ــي، ف ــا صديق ــل ي تفع

ــد زاد طــربي، فأخــذ يرقــص  ــال الجمــل: ق ق

ويرقــصُ حتــى ســقط الحــارُ في مــاء النهــر 

مــن فــوق الجــر( )القــراءة العربيــة للصــف 

الرابــع الابتــدائي، 2024، 133(.

اســتطاعت القصــة بشــخصياتها المؤنســنة 

»الجمــل والحــار« أن توصِــلَ فكــرة الحــذر 

ــا  ــب عليه ــا يترت ــة، وم ــة النصيح ــن مخالف م

مــن مخاطــر مخيفــة، ويتضــح هــذا المعنــى 

مــن مشــهد الخــوف مــن الإنســان وتهديــده 

للجمــل والحــار، ووحشــيته ضــد الحيوانــات 

ــو إذا وجدهــا فســوف  وعــدم الرحمــة، فه

يربطهــم ويضربهــم، فطغــى مشــهد الخــوف 

ــو  ــة، فه ــان عــى القص ــن الإنس ــذر م والح

ــا. ــات ويعذبه ــرب الحيوان ي

وكذلــك كشــف الــراع بــن الشــخصيات 

المؤنســنة عــن قيــمٍ ســلبيةٍ أخــرى مثــل حقــد 

الحــار، وعــدم مســامحته  عــى  الجمــل 

ــأر  ــام والث ــى الانتق ــه، والاصرار ع عــى خطئ

منــه، ومحاولــة قتلــه عــى الرغــم مــن توسّــل 

الحــار )فقــال لــه الحــارُ: لا تفعــل يــا 

ــخصية  ــاكي(، فش ــك ه ــإنّ في ذل ــي، ف صديق

ــية؛  ــاوة ووحش ــن قس ــفت ع ــل« كش »الجم

لأنــه انتقــم مــن صديقــه الحــار بتعمّــد 

ــك هــاك الحــار  ــر، وفي ذل إســقاطه في النه

ــه  ــار ل ــل الح ــتجب لتوس ــم يس ــه، فل وموت

بــأن يســامحه، فكشــفت شــخصية »الجمــل« 

عــن قيــمٍ ســلبيةٍ عــدّة مثــل عــدم المســامحة، 

والحقــد، وتبريــر الانتقــام مــن الآخــر المقــرّ، 

ــا. ــا معن ــه إذا ارتكــب خطــأً م ــأر من والث

والســؤال الــذي يطُــرح، إذا كان واضــع هــذه 

ورغبتــه  الطفــل  بإمكانيــة  يعلــم  القصــة 

حركاتهــم  في  القصــص  أبطــال  تقليــد  في 

القصــة  هــذه  يضــع  كيــف  وســلوكهم، 

بشــخصيات تشــجّع وتدعــو إلى الانتقــام؟ 

عــن  والعفــو  التســامح  قيــم  فهــي ضــدّ 

المــيء، بــل توصــل رســالة خطــرة للمتلقــي 

»الطفــل« هــي أن الانتقــام أمــر مقبــول، مــا 

ــة  ــة وديني ــم أخلاقي ــع قي ــاً م ــبب تناقض يس

ــال  ــيء، ق ــن الم ــو ع ــامح والعف ــل التس مث

تعالى:)فمــن عفــا وأصلــح فأجــره عــى اللــه(

ــورى: 40(. ــورة الش )س
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المرحلة 
الدراسية

الشخصية الصفحةاسم القصة
المؤنسنة 

القيم السلبية دورها في القصة    نوعها

الثـاني 
الابتدائي

ذكاء 
الببغاء

حيوان مخادع ضد الببغاء75
الإنسان.

الكذب وخداع 
الإنسان  للهروب 

منه والتحرر.

الخوف من الآخر 
والكذب والخداع

الثـالث 
الابتدائي

الديك 
والثعلب 

الماكر

حيوان متوحش ضد الثعلب والديك 45
حيوان أليف.

قتل الديك 
وأكله.

الخوف من الآخر 
والكذب والخداع

الحمار 
والثور

حيوان مخادع ضد الحمار والثور72
حيوان غبي. 

خداع الثور لأجل 
الهروب من 

العمل.

الكذب

 وخداع الآخر 

ليلى 
والذئب

حيوان متوحش ضد الذئب104
طفلة بريئة.

قتل الطفلة ليلى 
وقتل جدتها 

وأكلهم.

الخوف من الآخر 
والكذب والخداع

الفأرة 
الصغيرة 
والأسد

حيوان متوحش ضد الأسد والفأر134
حيوان أليف.

الصراع بين القوي 
والضعيف.

لا توجد

الـرابع 
الابتدائي

الحمامة 
والثعلب 

الثعلب 61
والحمامة 

ومالك الحزين

حيوان متوحش ضد 
حيوان أليف.

قتل الحمامة 
ومالك الحزين 

وأكلهم.

الخوف من الآخر 
والكذب والخداع

الحمار 
العنيد

حيوان مخادع ضد الحمار والجمل133
حيوان غبي.

الانتقام من 
الحمار وقتله لأنه 

سبب المتاعب 
للجمل.

الخوف والانتقام 
من الآخر وعدم 

المسامحة.

مثل في 
حكاية

الأسد والثيران 51
الثلاثة

حيوان متوحش ضد 
حيوان أليف.

قتل الثيران 
وأكلهم.

الخوف من الآخر 
والكذب والخداع

الخامس 
الابتدائي

الذئب والقط 76الصديقان
والغراب

حيوان متوحش ضد 
حيوان أليف.

الصراع مع 
الحيوان الأليف 
من أجل قتله 

وأكله.

الخوف من الآخر 
والكذب والخداع

ويبــنّ الجــدول الآتي الشــخصيات المؤنســنة ونوعهــا ودورهــا في القصــة، ومــا أنتجتــه مــن قيــم 

ســلبية في قصــص كتــب القــراءة للمرحلــة الابتدائيــة. 
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يتضــح مــن الجــدول تكــرار الشــخصيات 

ــش«  ــوان المتوح ــوع »الحي ــن ن ــنة م المؤنس

مثــل: الذئــب والثعلــب والأســد، ومــا أنتجتــه 

ــداع،  ــذب، والخ ــل: الك ــلبيةٍ مث ــمٍ س ــن قي م

والتحذيــر مــن الآخــر، والانتقــام، والقتــل. 

ومثلــت بعــض الشــخصيات المؤنســنة الــراع  

بــن الخــر والــر، وهــذا الــراع انتهــي 

في بعــض القصــص بانتصــار الكــذب كــا 

في قصــة »ذكاء الببغــاء« في كتــاب الصــف 

بانتصــار  انتهــت  التــي  الابتــدائي  الثــاني 

وقصــة  التاجــر.  عــى  الــكاذب  الببغــاء 

ــث  ــاب الصــف الثال ــور« في كت »الحــار والث

الحــار  بانتصــار  انتهــت  التــي  الابتــدائي 

المخــادع، وبالتــالي انتــر الخــداع. وفي قصــة 

ــع  ــف الراب ــاب الص ــد« في كت ــار العني »الح

ــم  ــل المنتق ــار الجم ــت بانتص ــدائي انته الابت

الــذي قتــل صاحبــه الحــار، وبالتــالي انتــر 

الــر والقتــل. ومــا تقــدم يتضــح أنّ هــذه 

الشــخصيات المؤنســنة نقلــت إلى الأطفــال 

الواقــع  بــل مخيفــة عــن  ســلبية،  صــوراً 

ــذب  ــا بالك ــف أبطاله ــد اتص ــع، فق والمجتم

يقــرأ  عندمــا  والطفــل  والقتــل،  والخــداع 

ــاكاة  ــاول مح ــا، ويح ــش تفاصيله ــه يعي قصّت

ــه  ــاضرة مع ــه ح ــدو ل ــا، فتب ــركات أبطاله ح

ــه.       ــاً وتكلم ــا أحيان يكلمّه

القيــم  أغلــب  أن  الجــدول  مــن  ويتبــن 

الســلبية التــي أنتجتها الشــخصيات المؤنســنة 

ــل  ــت حق ــدرج تح ــة ان ــة الابتدائي في المرحل

»الخــوف« و«التحذيــر مــن الأشرار«، بينــا لم 

تنــل القيــم الأخــرى في قصــص الأطفــال مثــل 

قيــم الوطنيــة، أو القيــم الجماليــة، أو القيــم 

الانســانية كالرحمــة والمســامحة والتفــاؤل 

ــام،  ــن الاهت ــکافي م ــدر ال ــه الق ــل بالل والأم

المؤنســنة  الشــخصيات  أســهمت  وبالتــالي 

في مرحلــة الدراســة الابتدائيــة في صناعــة 

الخــوف مــن الآخــر لــدى التلاميــذ الأطفــال.

ــر المتكــرر للطفــل وتخويفــه مــن  إنّ التحذي

ــل  ــدة، ب ــة جي ــة تعليمي ــس طريق ــع لي الواق

ــاب  ــدع الذئ ــا، فلن ــن نفعه ــر م ــا أك ضرره

الشريرة والثعالب الماكرة  والأســود المتوحشــة 

تظــل بعيــدة عــن أطفالنــا التلاميذ، فــا توجد 

ضرورة تربويــة لهــذه القصــص التــي وظفــت 

الكثــر مــن الحيوانــات المتوحشــة، وإذا كانت 

الغايــة مــن هــذا النــوع مــن القصــص تعليــم 

التلاميــذ، فــا ينبغــي للمــرء أن يســتخدم 

الخــوف للحصــول عــى الطاعــة، ولتكــن 

قصصنــا تتضمــن شــخصيات تظهــر أن العــالم 

يكــر فيــه الخــر، ويكــر فيــه التســامح وحب 

الآخــر، شــخصيات مؤنســنة تكــون بعيــدة كل 

البعــد عــن العنــف والانتقــام والاحتيــال عــى 

الآخــر وخداعــه والكــذب عليــه. ولتكــن هذه 

الشــخصيات المؤنســنة محببــة لنفــس الطفــل 

ــن  ــأتي م ــل أن ت ــه، ويفض ــن براءت ــة م قريب

حقــل النباتــات والطيــور والفراشــات وأزهــار 

الأشــجار  فيهــا  لتكــر  الجميلــة،  الحقــول 

المثمــرة، ويكــر فيهــا الفرســان الشــجعان 

ــن. المحبــن للخــر ومســاعدة الآخري

وعليــه، ينبغــي أن يكــون البطــل الــذي تمثلــه 

“الشــخصية المؤنســنة” في قصــص الأطفــال 

ــم  ــم التعل ــم؛ ليت ــدوة له ــات الق يحمــل صف
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واكتســاب القيــم الحســنة مــن خلالهــا وعــن 

طريقهــا، حيــث تنتقــل الفكــرة بطريقــة 

أســهل، وتكــون أكــر إقناعــاً وأقــوى تأثــراً في 

المتلقــي /الطفل)الشــاروني، 2000، 129(. 

وختامــاً، يمكــن القــول: )إن أخطــر كلمــة 

ــل،  ــب للطف ــي تكت ــة الت ــي الكلم ــب ه تكت

لأنهــا تشــكّل تكوينــه كلــه ووجدانــه وينبــع 

منهــا ســلوكه الــذي سيشــكّل فيــا بعــد 

 .)129  ،2000 بأكمله()الشــاروني،  مجتمعــاً 

الخاتمة والنتائج: 

ــخصية  ــاء ش ــال في بن ــهم قصــص الأطف 1.تس

الطفــل في المرحلــة الابتدائيــة؛ كونهــا وســيلة 

مهمــة لغــرس القيــم والأخــاق عنــد الأطفال، 

وتســاعدهم عــى فهــم الحيــاة المحيطــة 

ــن  ــع الآخري ــف م ــن التكي ــم م ــم، وتمكّنه به

مــن خــال تعزيــز الانتــاء إلى الجماعــة، 

ــن.  ــة للآخري ــعور المحب ــة ش وتنمي

2.اعتمــدت أغلــب الشــخصيات المؤنســنة 

ــى  ــة ع ــة الابتدائي ــراءة للمرحل ــب الق في كت

نــوع واحــد مــن المؤنســنات هــو »الحيــوان«، 

وغابــت الأنــواع الأخــرى مــن المؤنســنات 

ــات مــا عــدا قصــة )الفصــول الأربعــة(  كالنب

الوحيــدة في كل مراحــل الابتدائيــة، كانــت 

ــات. ــوع النب ــن ن ــا م ــنة فيه الأنس

3.تضمنــت كتــب القــراءة للمرحلــة الابتدائية 

الحيوانــات  مــن  الكثــر  وظَّفَــت  قصصــاً 

المتوحشــة في شــخصياتها المؤنســنة.

4.الشــخصيات المؤنســنة في قصــص كتــب 

القــراءة أنتجــت قيــاً ســلبية مثــل الكــذب، 

والخــداع ، وتكــرار التحذيــر مــن الآخــر، 

العفــو،  أو  المســامحة  وعــدم  والانتقــام، 

والقتــل.

ــا  ــي أنتجته ــلبية الت ــم الس ــت القي 5.اندرج

الشــخصيات المؤنســنة تحــت حقــل الخــوف 

مــن الآخــر.

ــى  ــخصياتها ع ــا وش ــة بفكرته ــر القص 6.تؤث

ــع  ــي لواض ــذا ينبغ ــي، ل ــل النف ــن الطف أم

قصــص الأطفــال في المنهــج الــدراسي الالتفــات 

لهــذا الأمــر، وأن يخضــع اختيــار القصــص 

ــن.  ــس مختص ــاء نف لعل

التوصيات:

في ضــوء النتائــج التــي أســفرت عنها الدراســة 

فإنهــا تــوصي بمــا يلي:

ــة  ــج اللغ ــة في منه ــر في القص ــادة النظ 1.إع

وتحديــداً  الابتدائيــة،  للمرحلــة  العربيــة 

القصــة المشــتملة على الشــخصيات المؤنســنة؛ 

والنفســية  العمريــة  المرحلــة  تلائــم  كي 

وظيفتهــا  القصــة  أن  خصوصــاً  للطالــب، 

والتربويــة،  التعليميــة  للعمليــة  متممــة 

لا متناقضــة معهــا، بــل تكــون مصححــة 

وهــذا  الســائدة.  الســلبية  القيــم  لبعــض 

يضــع مســؤولية كبــرة عــى واضعــي قصــص 

الأطفــال في المراحــل الابتدائيــة، لكــون تأثــر 

الأدب عــى ســلوك الطفــل في بعــض الأحيــان 

أقــوى مــن تأثــر الأسرة والمجتمــع عليــه؛ لأن 

ــا أكــر إبهــاراً، فــالأدب  الأدب يســتخدم طرق

ــو  ــه عمــاً إنســانياً فه عــى الرغــم مــن كون

أداة خطــرة في توجيــه ســلوك الأطفــال.
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ــاه  ــة تج ــال الإيجابي ــاعر الأطف ــة مش 2.تنمي

الإنســان،  بحقــوق  كالاهتــام  الآخريــن، 

ــاة، لتخفيــف  ــاس، والأمــل في الحي وحــب الن

توتــرات الطفــل النفســية  مــن خــال إبعــاده 

ــر،  ــن الآخ ــذر م ــق والح ــوف والقل ــن الخ ع

ــارة،  ــالات الض ــن الانفع ــهم م ــر نفوس وتطه

لــي تســهم القصــة في نمــو شــخصية الطفــل 

في جوانبهــا المختلفــة. 

ــب  ــدى الطال ــة ل ــب الجمالي ــة الجوان 3.تنمي

ــف الشــخصيات المؤنســنة  ــن خــال توظي م

ــجار أو  ــار أو الأش ــات كالأزه ــوع النب ــن ن م

الثــار الجميلــة، فقــد افتقــرت القصــص 

ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــة العربي ــج اللغ في منه

الشــخصيات، وكان تركيزهــا على الشــخصيات 

مــن نــوع الحيــوان، وتحديــداً الحيوانــات 

ــد. ــب والأس ــب والثعل ــة كالذئ المتوحش

4.الابتعــاد عــن الشــخصيات المؤنســنة التــي 

تخلــق العــداء والانتقــام والــراع مــع الآخــر، 

والاهتــام بالشــخصيات التــي تعــزز الانفتاح 

والحــوار الإيجــابي. 

ــع  ــى وض ــل ع ــة تعم ــى لجن ــاد ع 5.الاعت

الأهــداف  ذات  القصــة  لاختيــار  معايــر 

التربويــة والقيميــة في المرحلــة الابتدائيــة، 

علــم  في  مختصــن  آراء  بالاعتبــار  وتأخــذ 

التربــوي. النفــس 
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